
لماذا تُعد المقارنة بين أردوغان وإمام أوغلو
مضللة؟

, مارس  | كتبه رغد الشماط

كـرم إمـام أوغلـو برئاسـة بلديـة إسـطنبول، بعـد  عامًـا في عهـدة حـزب العدالـة والتنميـة، منـذ فـوز أ
بدأت المقارنات بينه وبين الرئيس رجب طيب أردوغان تفرض نفسها على الساحة السياسية التركية.
ولم يكن هذا التشبيه اعتباطيًا، فقد جاء إمام أوغلو إلى البلدية من خا الحزب الحاكم تمامًا كما
كثر من عقدين، وها هو الآن يمر بتجربة السجن، ليصبح الربط بينهما، في نظر فعل أردوغان قبل أ

كثر من مجرد مصادفة سياسية. كثيرين، أ

لكــن هــذه المقارنــة الــتي فرضتهــا الظــروف، وإن بــدت منطقيــة مــن بعيــد، إلا أنهــا تحمــل في تفاصــيلها
يــة تكــاد تجعلهــا مقارنــة مضللــة إذا تمعنــا جيــدًا في أســباب وظــروف الاعتقــال، والمســار فروقًــا جوهر
كبر مدينة تركيا خلال  سنوات من السياسي لكل منهما، إضافة إلى الخدمات التي قدماها لسكان أ

ترأس كلّ منهما لبلدية إسطنبول الكبرى، وقدرته على إحداث فارق وأثر.
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إسطنبول بوابة السياسة التركية
لفهــم هــذه الفــروق بشكــل أفضــل، لا بــد مــن العــودة إلى نقطــة الانطلاق لكــل منهمــا: رئاســة بلديــة
إسطنبول، فقد انتُخب رجب طيب أردوغان في عام  رئيسًا لبلدية إسطنبول، ممثلاً عن حزب
الرفاه الإسلامي. وجاء انتخابه في فترة كانت تعاني فيها إسطنبول من مشكلات خدمية كبيرة، بما في
ذلك تلوث الهواء ونقص المياه والازدحام المروري. ركز أردوغان خلال فترة رئاسته على تحسين البنية
ــواصلات ــاه والصرف الصــحي، وتحسين نظــام الم ــة، فعمــل علــى تطــوير شبكــات المي ــة للمدين التحتي
العامة، مما ساهم في تخفيف حدة المشكلات التي كانت تعاني منها المدينة بشكل لافت، الأمر الذي

عزز  من شعبيته ومهد الطريق أمام صعوده السياسي لاحقًا.

كرم إمام أوغلو فقد برز اسمه من خلال عمله كرئيس لبلدية بيليك دوزو، حيث حقق نجاحات أما أ
ملموســـة في تطـــوير المنطقـــة وتحسين خـــدماتها. وقـــد رفعـــت هـــذه التجربـــة الناجحـــة مـــن أســـهمه
السياســية، إذ جــرى ترشيحــه مــن حــزب الشعــب الجمهــوري لانتخابــات رئاســة بلديــة إســطنبول في
انتخابات ، والتي فاز فيها على منافسه القوي مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم

في جولتين انتخابيتين بعد شكاوى بتزوير في الأصوات في الجولة الأولى.

، يوليو/تموز  عودة مهيبة”.. عنوان خبر الإفراج عن أردوغان في صحيفة يني شفق في عددها الصادر في“
اليوم التالي لإطرلاق سراحه، بعد أن قضى  يومًا في السجن.

وجـاء فـوزه في تلـك الانتخابـات نتيجـة لرغبـة شعبيـة قويـة في التغيـير بعـد  عامًـا مـن إدارة العدالـة
والتنمية للمدينة، إضافة لمشاكل اللاجئين المتفاقمة والأزمة الاقتصادية التي بدأت تعصف بالبلاد،

كما لعب دعم الأحزاب الكردية لإمام أوغلو دورًا مهمًا في تعزيز فرصه الانتخابية.



لكن فيما بعد، يبدو أن اسطنبول لم تحظَ باهتمام إمام أوغلو كما كان الحال في بيليك دوزو، إذ تكرّر
كــرم إمــام أوغلــو عــن المدينــة خلال أزمــات كــبرى مــرت بهــا، وأثنــاء عاصــفة الثلــوج القاســية في غيــاب أ
يناير/كانون الثاني  التي شلّت الحركة تمامًا في مناطق كثيرة من إسطنبول، انتشرت له صورًا

أثناء وجوده في مطعم فاخر ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا، وألحق ضررًا كبيرًا بصورته لدى الرأي العام.

وعلـى مسـتوى النقـل العـام، ازدادت معانـاة سـكان المدينـة مـع ارتفـاع نسـبة أعطـال حـافلات البلديـة
وتكرار حوادث خط الميتروباص، إضافة إلى شكاوى مستمرة من سوء صيانة المركبات وتكييفها.

أما ملف النظافة وإدارة النفايات فشهد تدهورًا ملحوظًا، ما أعاد إلى الأذهان صورة اسطنبول في
. بداية التسعينات (ما قبل أردوغان)، خاصة خلال إضراب عمال النظافة في مالتيبه عام

السجن بين السياسة والقضاء
وعلاوة على الانتقادات التي واجهها في إدارة المدينة، كانت طموحات إمام أوغلو السياسية سببًا آخر
في إثارة الجدل حوله، إذ برز اسم إمام أوغلو كواحد من أبرز الشخصيات السياسية المعارضة، منذ
انتخابه رئيسًا لبلدية إسطنبول عام ، وأثار طموحه السياسي نقاشًا كبيرًا داخل حزب الشعب
الجمهـوري نفسـه، فمـع اقـتراب الانتخابـات الرئاسـية عـام ، شهـد الحـزب خلافـات حـادة حـول
اسم المرشح الذي يمكنه منافسة أردوغان، حيث ط اسم إمام أوغلو إلى جانب رئيس بلدية أنقرة
منصور يافاش، إلا أن زعيم الحزب كمال كليتشدار أوغلو تمسك بترشيح نفسه، ما أدى لانقسامات

وتوترات حادة داخل تحالف المعارضة.

خلال هـذه المرحلـة، اتُهـم إمـام أوغلـو مـن قبـل خصـومه داخـل الحـزب وخـارجه بـأن إهمـاله في إدارة
شؤون إسطنبول كان نتيجة لتركيزه الشديد على تحقيق طموحه في الوصول إلى رئاسة الجمهورية،
خاصةً وأنه لم يخفِ رغبته هذه في عدة مناسبات، وقد تكررت هذه الاتهامات في الإعلام التركي من

قبل سياسيين معارضين، معتبرين أن إسطنبول تدفع ثمن  طموحات رئيس بلديتها السياسية.

كـرم إمـام أوغلـو كمرشحهـم المنـافس لانتخابـات وفيمـا كـان حـزب الشعـب الجمهـوري يتهيـأ لتقـديم أ
 الرئاسية، برزت قضية التدقيق في وثائق إمام أوغلو الجامعية، فيما بدا كمكيدة سياسية من
خصـومه، والـتي انتهـت بقـرار جامعـة اسـطنبول إلغـاء شهـادته الجامعيـة، مـا يعـني انعـدام فرصـته في

القدرة على الترشح للانتخابات الرئاسية بشهادته الثانوية.

، مارس/آذار  ولكن لم يكن موضوع الشهادة الجامعية سوى البداية، ففي صباح الأربعاء
كرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد المالي والتورط مع منظمة إرهابية، بعدما كشفت تم اعتقال أ
تحقيقات عن شبهات فساد في بلدية إسطنبول وظهور أدلة مصورة تشير إلى تداول أموال مجهولة
المصدر داخل أحد مقار حزب الشعب الجمهوري في المدينة، كما وُجهت إليه اتهامات بإساءة استغلال

السلطة وتسهيل وصول أشخاص مرتبطين بتنظيمات محظورة لمناصب داخل البلدية.
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شهدت إسطنبول على إثر هذا الاعتقال احتجاجات واسعة وأعمال عنف ضد رجال الشرطة وجرى
توقيف مئات الأشخاص وعشرات الإعلاميين والمتورطين، إلا أنه في  مارس/آذار وبعد أيام قليلة
مــن قــرار الاعتقــال أعلــن رئيــس الحــزب الجمهــوري أوزغــور أوزال توقــف المظــاهرات الليلــة واســتئناف
الاحتجاجات بأشكال أخرى، ويرجع البعض هذا القرار إلى المنحى الخطير الذي انزلقت إليه الأحداث
بعــد اعتــداء مجموعــة مــن المتظــاهرين علــى جــامع شــاه زاده الموجــود مقابــل مبــنى بلديــة اســطنبول،

وأيضًا إلى الخلافات داخل الحزب الجمهوري نفسه.

ير إلى أن المنافســـات الشخصـــية والطموحـــات السياســـية الداخليـــة ربمـــا ســـاهمت في وتشـــير التقـــار
تسريب الوثائق التي أوصلت إمام أوغلو إلى السجن، ويبدو الحزب حريصًا على استثمار هذه الأزمة
ــالضرورة، وفي هــذا الســياق، قــال رئيــس الحــزب ــو نفســه ب ــح إمــام أوغل سياســيًا لصــالحه، لا لصال

الجمهوري أوزغور أوزال:

“إذا لم يكـن مـن الممكـن ترشيـح إمـام أوغلـو رسـميًا، فسـيظهر شخـص آخـر كمرشـح، لا يهـم مـن يكـون
كرم إمام أوغلو.” بديل إمام أوغلو، فهو سيفوز بالانتخابات باسم أ

يــة اعتقــال إمــام أوغلــو سياســيًا في بهــذه الكلمــات، يعكــس أوزال حــرص الحــزب علــى اســتغلال رمز
كثر من حرصه على شخص إمام أوغلو ذاته. الانتخابات المقبلة، أ

ية بين التجربتين قراءة في الاختلافات الجوهر
يًـا عـن تجربـة وبـالعودة إلى المـاضي قليلاً، تبـدو قضيـة الاعتقـال الـتي يمـر بهـا إمـام أوغلـو مختلفـة جذر
أردوغان السابقة، رغم ما قد يظهر من تشابه ظاهري، ففي قضية أردوغان عام ، فقد صدر
يضًــا علــى الكراهيــة يــة اعتُــبرت “تحر بحقــه حكــم بالســجن لمــدة أربعــة أشهــر بســبب تلاوتــه أبياتًــا شعر

الدينية”.

ورغــم أن هــذا الحكــم منعــه قانونيًــا مــن ممارســة العمــل الســياسي، إلا أن أردوغــان نجــح في اســتثمار
هذه الأزمة سياسيًا، حيث أصبح رمزًا شعبيًا للمظلومية السياسية في تركيا، وبعد الإفراج عنه، أسس
ــات البرلمانيــة عــام ــد الفــوز في الانتخاب ــة والتنميــة عــام ، واســتطاع الحــزب الجدي حــزب العدال
يــق أمــامه لتعــديل القــوانين وعــودته للحيــاة السياســية ومــن ثــم تــولي منصــب ، مــا فتــح الطر

. رئاسة الوزراء عام

لقد كان وصول رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا جزءًا من محاولات مستمرة وطويلة من
الإسلاميين والمحـافظين لاخـتراق المشهـد السـياسي الـتركي، وقـد نجـح أردوغـان في ذلـك نتيجـة أسـباب

كثيرة من أبرزها أدائه المتميز كرئيس لبلدية إسطنبول.

كـرم إمـام أوغلـو، فقـد بـرز في المشهـد نتيجـةً لعوامـل مختلفـة تمامًـا، أبرزهـا المشاكـل الاقتصاديـة أمـا أ
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الكـبيرة الـتي كـانت تعصـف بـالبلاد وتـذمر الشعـب مـن السـياسة الاقتصاديـة للحـزب الحـاكم، ورغبـة
الناخبين في إحداث تغيير سياسي. في الواقع، فإن فوز إمام أوغلو لم يكن نتيجة قوته الشخصية بقدر
ما كان نتيجة انزعاج الناخبين من حزب العدالة والتنمية ورغبتهم في معاقبته، بالإضافة إلى نجاح
تحـالف المعارضـة الواسـع، وخاصـةً تحـالف حـزب الشعـب الجمهـوري مـع الأحـزاب الكرديـة، في حشـد

الأصوات ضد مرشح الحزب الحاكم.

تكشـف نتـائج الانتخابـات البلديـة عـام ، الـتي تزامنـت مـع الانتخابـات الرئاسـية والبرلمانيـة، عـن
مفارقــة لافتــة؛ فقــد صــوّت جــزء كــبير مــن النــاخبين لصالــح حــزب العدالــة والتنميــة في الانتخابــات
الرئاســية والبرلمانيــة، بينمــا صوّتــوا لمرشحــي المعارضــة في الانتخابــات البلديــة، خاصــة في المــدن الكــبرى

كإسطنبول.

وتظهــر الإحصــاءات والأرقــام بوضــوح أن إمــام أوغلــو لم يحصــل فعليًــا علــى تأييــد مــن قاعــدة حــزب
ــة والتنميــة الانتخابيــة، وأن الأصــوات الــتي خسرهــا الحــزب لم تذهــب لصالــح مرشــح الحــزب العدال
كثر مما يعكس تحولاً حقيقيًا الجمهوري، وهو ما يعكس حالة من العزوف أو الاحتجاج الصامت، أ

في توجهاتهم السياسية.

يُعرف عن الشعب التركي تفاعله العاطفي مع قضايا “المظلومية السياسية”، ما يمنح أي شخصية
تتعــرض للظلــم مساحــة واســعة للتعــاطف الشعــبي. وفي حالــة إمــام أوغلــو، فــإن مصــيره بــات في يــد

السلطة القضائية، التي فضلت التريث حتى استكمال ملف اتهام مدعوم بالأدلة والشهود.

لكن إن فشل الادعاء في إثبات التهم، فقد يتحول إمام أوغلو إلى رمز سياسي مستفيد من الأزمة،
ويجد نفسه أمام فرصة تاريخية لتوظيف المظلومية لصالحه.

لماذا المقارنة بين الرجلين مضللة؟
كرم إمام أوغلو أقرب إلى التضليل منها في المحصلة، تبدو المقارنة بين تجربة رجب طيب أردوغان وأ
إلى الحقيقة، رغم تشابه بعض الظروف السطحية مثل البداية السياسية من رئاسة بلدية إسطنبول
ـــاريخي ـــان بشكـــل جـــوهري، ليـــس فقـــط في ســـياقهما الت ـــان مختلفت ـــة الاعتقـــال. فالتجربت وتجرب

والسياسي، وإنما أيضًا في العمق الشعبي والظروف المحيطة بكل منهما.

فرجـب طيـب أردوغـان جـاء في فـترة كـانت فيهـا إسـطنبول تعـاني بشكـل واضـح مـن مشاكـل خدميـة
جسـيمة وأثبـت جـدارته في إصلاحهـا، كمـا أنـه كـان يمثـل تيـارًا سياسـيًا واجتماعيًـا واسـعًا تـم تهميشـه
يخيًــا في المشهــد وقمعــه سياســيًا لعقــود، ممــا جعــل مــن صــعوده تجربــة شعبيــة حقيقيــة وتحــوّلاً تار

السياسي التركي.



كرم إمام أوغلو في حملته الانتخابية  على الحياة اليومية للناخبين، فقدم وعودًا بتقديم الحليب المجاني ركز أ
للأطفال الأكثر حاجة، في الوقت الذي ركز فيه منافسه على المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

كرم إمام أوغلو لرئاسة بلدية إسطنبول، رغم ما صاحبه من على النقيض من ذلك، فإن وصول أ
آمــال التغيــير، كــان بالدرجــة الأولى تعــبيرًا عــن احتجــاج شعــبي علــى الظــروف الاقتصاديــة وتــذمرًا مــن
كثر من كونه تعبيرًا عن فئة اجتماعية أو سياسية مضطهدة أو مغيبة، ولم يعكس في الحزب الحاكم أ
الواقع ثقة الناخبين بأحزاب المعارضة، كما أن أداءه في إدارة البلدية لم يكن بالمستوى الذي يبرر مقارنته

بأداء أردوغان.

وحتى في تجربته القضائية، ورغم محاولاته المستمرة الظهور بمظهر المناضل السياسي، فإن التحديات
يًا عن تلك التي واجهها أردوغان سابقًا، فتهمة إلقاء أبيات شعرية القانونية التي تواجهه تختلف جذر
تختلف تمامًا عن تهم الفساد والتزوير والإرهاب، إنهما تجربتان مختلفتان تمامًا في الجوهر والخلفية

والمسار.. وسنرى بخصوص النتائج.
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